
 

  سوق      
الوراقين

العَـــربَِ لُغَـــةِ  فِ  أدُْخِـــلَ  مَـــا  لِنَفْـــيِ  اتِّجَـــاهٌ 
فِـــهِ أَبِ  غَـــةِ« لمؤَلِّ ذِيـــبُ اللُّ يُعَـــدُّ مُعْجَـــمُ »تَْ
ــنْ  ، مِـ ــرِيِّ ــدَ الَأزْهَـ ـ ــنِ أَحَْ ــدِ بْـ ـ مَّ ــورٍ مَُ مَنْصُـ
ـــدَدٍ  ـــكَ لعَِ ـــةِ، وَذَلِ غَوِيَّ ـــمِ اللُّ ـــقِ المعَاجِ ـــمِّ  وَأَوْثَ أَهَ
ـــنْ  ـــهِ مِ زَ بِ ـــيَّ ـــا تََـ ـــا، مَ هَ ـــارَاتِ، أَهَُّ ـــنَ الاعْتبَِ مِ
تَـــهُ مِـــنِ اسْـــمِهِ،  ـــةٍ وَضَبْـــطٍ؛ إذِْ يَسْـــتَمِدُّ دِقَّ دِقَّ

ــرِيُّ فِ  ــالَ الَأزْهَـ ــدْ قَـ فَقَـ
يْتُ  مَتـِــهِ: »وَقَـــدْ سَـــمَّ مُقَدِّ
ذِيـــبُ  )تَْ هَـــذَا  كِتَـــابِ 
قَصَـــدْتُ  نِّ  لَِ غَـــةِ(  اللُّ
عْـــتُ فِيـــهِ نَفْـــيَ  بـِــاَ جََ
لُغَـــاتِ  فِ  أُدْخِـــلَ  مَـــا 
العَـــرَبِ مِـــنَ الَألْفَـــاظِ 

ـــا  هَ َ ـــا، وَغَيَّ ـــنْ صِيغَتهَِ ـــاءُ عَ ـــا الَأغْبيَِ ـــي أَزَالَه التِ
ــتُ فِ  عْـ ــا جََ ــتُ مَـ بْـ ــنَنهَِا فَهَذَّ ــنْ سُـ ــمُ عَـ الغُتْـ
ـــي،  ـــدْرِ عِلْمِ ـــأِ بقَِ ـــفِ وَالخطَ ـــنَ التَّصْحِي ـــابِ مِ كِتَ
ـــحَشْوِ  ـــابِ باِلـ ـــلِ الكِتَ ـــى تَطْوِي ـــرِصْ عَ وَلَْ أَحْ
الـــذِي لَْ أَعْـــرِفْ أَصْلَـــهُ، وَالغَرِيـــبِ الـــذِي لَْ 
ــطَّ  ــدِ اخْتَـ ــرَبِ«. وَقَـ ــاتُ إلَِ العَـ قَـ ــندِْهُ الثِّ يُسْـ
ـــذِ  ـــةِ وَالَأخْ وَايَ ـــسَ فِ الرِّ ـــهِ مَقَاييِ ـــريُّ لنَِفْسِ الَأزْهَ
ـــابِ  ـــا :»وَلَْ أُودِعْ كِتَ ـــولُ عَنْهَ ـــنَ يَقُ غَوِيِّ ـــنِ اللُّ عَ
إَّل  العَـــرَبِ  كَلَمِ  مِـــنْ  هَـــذَا 

ــنْ  ــةً عَـ ــمْ أَوْ رِوَايَـ ــاَعًا مِنْهُـ ــحَّ لِ سَـ ــا صَـ مَـ
ثقَِـــةٍ أَوْ حِكَايَـــةً عَـــنْ خَـــطِّ ذِي مَعْرِفَـــةٍ ثَاقِبَـــةٍ 
ــا  ــمَّ إَّل حُرُوفًـ هُـ ــي اللَّ ــا مَعْرِفَتـِ ــتْ إلَِيْهَـ نَـ اقْتََ
فِ  ـــرِ  المظَفَّ وَابْـــنِ  دُرَيْـــدٍ  لِبْـــنِ  ـــا  وَجَدْتَُ
ـــا«. ـــابِ بَِ ـــا، وَارْتيَِ ي فِيهَ ـــكِّ ـــتُ شَ نْ ـــاَ، فَبَيَّ  كِتَابَيْهِ
التـِــي  مَـــةُ  المقَدِّ وَتُعَـــدُّ 
ـــا الَأزْهَـــرِيُّ  رَ بَِ صَـــدَّ
هَـــذَا المعْجَـــمَ مِـــنْ أَهَـــمِّ 
خُ  الوَثَائـِــقِ التـِــي تُـــؤَرِّ
 ، غَـــوِيِّ اللُّ أْليِـــفِ  للِتَّ
غَوِيَّـــةِ  اللُّ وَللِمَـــدَارِسِ 
ثَ  ـــدَّ تََ فَفِيهَـــا  الُأوْلَ؛ 
ـــمَهُمْ  عَـــنْ شُـــيُوخِهِ الذِيـــنَ أَخَـــذَ عَنْهُـــمْ وَقَسَّ
إلِى طَبَقَـــاتٍ، وَعَقَـــدَ فَصْـــاً لبَِيَـــانِ فَضْـــلِ 
سَـــانِ العَـــرَبِِّ وَاتِّسَـــاعِهِ، فَهُـــوَ أَوْسَـــعُ  اللِّ
ثَ  ـــدَّ الَألْسِـــنَةِ مَذْهَبًـــا، وَأَكْثَرُهَـــا أَلْفَاظًـــا. وَتََ
ـــا،  ـــا وَأَنْوَاعِهَ ارِجِهَ ـــرُوفِ وَمََ ـــاتِ الح ـــنْ صِفَ عَ
ـــذِ،  ي فِ الَأخْ ـــرِّ ـــةِ وَالتَّحَ قَّ ـــهُ باِلدِّ ـــازُ مُعْجَمُ وَيَمْتَ
ـــرُْ  ـــهِ غَ ـــرَبِ، وَبِ ـــنْ كَلَمِ العَ ـــحُ مِ حِي ـــهِ الصَّ وَفِي
ـــى  ـــبٌ عَ ـــوَ مُرَتَّ ـــلٌ، وَهُ ـــهُ قَلِي ـــحِ، وَلَكِنَّ حِي الصَّ
ى  « وَسَـــمَّ ـــارِجِ الحـــرُوفِ كَمُعْجَـــمِ »العَـــنُْ مََ

ــكَ  ــا، وَبذَِلـِ ــاءٍ كِتَابًـ ــا وَكُلَّ بنَِـ ــرْفٍ بَابًـ كُلَّ حَـ
ــا. ــنْ نَوْعِهَـ ــدَةً مِـ ــةُ فَرِيـ مَـ ــذِهِ المقَدِّ ــونُ هَـ تَكُـ

ــى  ــمَ عَ ــذَا المعْجَ ــرِيُّ هَ ــفَ الَأزْهَ ــدْ صَنَّ وَقَ
ةٍ، بَــدَأَتْ بأَِبْــوَابِ المضَاعَــفِ تَبْــدَأُ  أَبْنيَِــةٍ سِــتَّ
وْتيَِّــةِ وَهُــوَ  رِيقَــةِ الصَّ لِ عَــى الطَّ باِلحــرْفِ الَأوَّ
تيِــبِ، كَالعَــنِْ مَعَ الـــحَاءِ  ْ العَــنُْ وَمَــا يَلِيــهِ فِ التَّ
ثُــمَّ العَــنِْ مَــعَ الـــهَاءِ، وَهَكَــذَا إلِى آخِــرِ الحــرُوفِ 

ــارِ  ــرِ الاعْتبَِ ــذِ بنَِظَ ــعَ الَأخْ مَ
ــنْ  ــجُ عَ ــا يَنْتُ ــبَ وَمَ قَاليِ التَّ
ةٍ، وَهُــوَ كَالخلِيــلِ  كُلِّ مَــادَّ
حَ الكَلِمَــةِ التِــي  لَ يُعِيــدُ شَْ
كَلِمَــةٍ  تَقَاليِــبِ  فِ  وَرَدَتْ 
تَفَادِيًــا  وَهَــذَا  أُخْــرَى، 

للِتَّكْــرَارِ.

ــرِيُّ  ــلَ الَأزْهَـ ــمَّ انْتَقَـ ثُـ
بَعْـــدَ ذَلـِــكَ إلِى أَبْـــوَابِ 
ـــدَأُ  ـــحِ: وَتَبْ حِي ـــيِّ الصَّ لَثِ الثُّ

الـِــثِ  بحَِـــرْفِ العَـــنِْ مَـــعَ الخـــاءِ وَالحـــرْفِ الثَّ
ـــوْتِِّ  ـــبِ الصَّ تيِ ْ ـــقَ التَّ ـــذَا وَفْ ـــاَ، وَهَ ـــذِي يَلِيهِ ال
لَثـِــيِّ  للِحَـــرْفِ. ثُـــمَّ انْتَقَـــلَ إلِى أَبْـــوَابِ الثُّ
ـــابقَِةِ  السَّ الَأبْـــوَابِ  مِثْـــلَ  وَتَسِـــرُ  المعْتَـــلِّ 
 مَـــعَ إلِْــــحَاقِ المهْمُـــوزِ باِلمعْتَـــلِّ الَألـِــفِ.
فِيـــفِ.  بْـــوَابِ اللَّ ــعَ لَِ ابـِ ـــصَ البنَِـــاءَ الرَّ وَخَصَّ
ــدَأُ  ــي تَبْـ بَاعِـــيِّ التـِ ــوَابِ الرُّ ــلَ إلَِ أَبْـ ــمَّ انْتَقَـ ثُـ
اخْتَتَـــمَ  ثُـــمَّ   . العَـــنِْ بحَِـــرْفِ  كَسَـــابقَِتهَِا 
ةِ  ـــادَّ ـــدْرَةِ الم ـــوَابِ لنُِ ـــرُ الَأبْ ـــوَ أَصْغَ ـــخُمَسِِّ وَهُ باِلـ

ــادِرِ. ـ ــبِ النَّ ــنَ الغَرِيـ ــا مِـ نَّ أَكْثَرَهَـ ــهِ وَلَِ فِيـ

ـــةِ فِ الكِتَـــابِ عِنَايَـــةُ  وَاهِـــرِ المهِمَّ وَمِـــنَ الظَّ
ـــةِ عِنَايَـــةً  ـــةِ وَالحدِيثيَِّ ـــوَاهِدِ القُرْآنيَِّ المؤَلِّـــفِ باِلشَّ
غَوِيِّـــنَ، كَـــاَ  هُ مِـــنَ اللُّ كَبـِــرَةً فَـــاقَ فِيهَـــا غَـــرَْ
ـــفْ إلَِ  ـــةِ، أَضِ ـــرَاءَاتِ المخْتَلِفَ ـــهِدُ باِلقِ كَانَ يَسْتَشْ
تهِِ  ذَلـِــكَ ظَاهِـــرَةً أُخْـــرَى هِـــيَ بُـــرُوزُ شَـــخْصِيَّ
ـــلُ  ؛ فَـــكَانَ يَتَدَخَّ ـــعِ المـــوَادِّ بُـــرُوزًا كَبـِــرًا فِ جَْ
ــدْلِ  ــافٍ فَيُـ ــاشٍ وَخِـ ةٍ وَفِ كُلِّ نقَِـ ــادَّ فِ كُلِّ مَـ
حًـــا  بدَِلْـــوِهِ، مُفَنِّـــدًا وُمُرَجِّ
القَوَاعِـــدَ.  وَوَاضِعًـــا 
ــعِ  ـ ــجِ تَوَسُّ ــنْ نَتَائـِ وَكَانَ مِـ
الَأزْهَـــرِيِّ فِ الَأخْـــذِ عَـــنِ 
غَوِيِّـــنَ إتِْيَانُـــهُ بكَِثـِــرٍ  اللُّ
ـــي  ـــغِ التِ يَ ـــوَادِّ وَالصِّ ـــنَ الم مِ
وَابْـــنُ  الخلِيـــلُ  لَهَـــا  أَهَْ
ـــرُ إلِى  ـــهُ وَكَانَ يُشِ ـــدٍ قَبْلَ دُرَيْ

. ــوَادِّ ــكَ فِ المـ ذَلـِ

ـــرِفَ  ـــا عُ ـــزِ مَ ـــنْ أَمْيَ وَمِ
ـــهُ  ، عِنَايَتُ ـــرِيِّ ـــةِ« للَِأزْهَ غَ ـــبُ اللُّ ذِي ـــابُ »تَْ ـــهِ كِتَ بِ
ـــلِ  ـــدْرِ الهائِ ـــةِ وَالقَ ـــةِ وَالحدِيثيَِّ ـــوَاهِدِ القُرْآنيَِّ باِلشَّ
ةِ، فَنَجِـــدُ  ـــةِ وَالِإسْـــامِيَّ مِـــنَ الَأشْـــعَارِ الجاهِلِيَّ
ـــةً ظَاهِـــرَةً أُخْـــرَى هِـــيَ عِنَايَتُـــهُ  لَـــهُ خَاصَّ
ـــا  احِيَـــةِ البُلْدَانيَِّـــةِ التـِــي اسْـــتَوْعَبَ بَِ باِلنَّ
ـــةِ،  ـــرَةِ العَرَبيَِّ ـــدَانِ الجزِي ـــنَ بُلْ ـــرٍ مِ ـــفَ بكَِثِ عْرِي التَّ
ــعٍ فِ  ــاقٍ وَاسِـ ــى نطَِـ ــرٌ عَـ ـ ــاهٌ مُبَكِّ ـ َ ــوَ اتِّ وَهُـ
، بَلَـــغَ ذُرْوَتَـــهُ فِيـــاَ بَعْـــدُ،  أْليِـــفِ المعْجَمِـــيِّ التَّ
ـــبْقِ  غَـــةِ« كَانَ صَاحِـــبَ السَّ ذِيـــبُ اللُّ لَكِـــنَّ »تَْ

وَالفَضْـــلِ فِيـــهِ.

لِلأزَْهَرِيِّ غَةِ«  اللُّ »تهَْذِيبُ 
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مَةُ التَّهْذِيبِ مِنْ   مُقَدِّ

أهََمِّ الوَثَائِقِ التِي تُؤَرِّخُ 

أْلِيفِ اللُّغَوِيِّ لِلتَّ


